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لساللة الرمن بكيم 


سدم النه الذي <هل الاسلام هو الدين القيم . 
والحمد ند الذي أظهره »؛ وعمم رسالته . 

والدءلاة والسلام على رددوله الذى ناضل لنشره 
واحدهل وصابر حتى انتصر دين الله القويم ٠‏ 
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فى ران فم 
سرعم 
كنت قبل عيد الفطر المبارك من سئة .94؟١1‏ ه أفكر 
بإخاح في وضع رسالة ختصرة لهذه السلسلة عن الصحابي 
الآديب الشاعر السطل : ( كعب بن مالك )) .٠.‏ وقد وجدت 
3 شحصيه الخر » كل ضناية » ولعظمة الصدى ب نفسة ‏ 
حتنى فى أحرج المواقف » وأحلكها» ما جعلني أوالي الاهتمام 
بما فكرت به » فكان الكتيب الراسع من سلسلة المكتنة 
الصفرة .. 
بد أنه لم يكد بمضى شهر »© على انجازي كنيب كعب 
ابن مالك » وتنطل أيام عطلة عيد الأضحى المبارك من العام 


ضير سام ان كا ل دراي 


ولكن مهلا » لم كانت أم عثمارة ‏ أشد اثارة ؟ 

لقد كان مصدر البطولة هذه المرة امرأة » والمرأة 
حينما تنخطى حواجز آنونتها » لتدخل بطولة الأبطال مسن 
الرحال 6 ٠.‏ 2 بطولتها ف مردآد أكثر 1 نايع آنا الجا 6 
وأشد آثارهة للاعجاتب ا 

ولو كانت أم عمارة جرد امرأة نخاربة » لقلت ان لها 
نظائر فى الناريخ » يشاركنها هذه الميرة » فهل شير عنهن 
أم عماره 07 

لقد ثرت ٠.‏ 

فأم عمارة لم تكن نحارية محترفة .. والموقعة الأولى 


لد © لهم 


التىي يسجل لنا الناريخ اشتراكها فيها .. لم تدخلها نحارية 
بل إن الاشتراك في الخرب لم يخطر لها على بال ! 

لقد ذصمت الى المعركة » تجرد أمرأة تحمل انسانيتها 
وحنوه! ممثلين فى سقاء نسعف به عطثى المسلمين » 
وعصائب على حقويها تضمد بها جر حاهم ! ولا شىء أكثر 
من ذلك .. 

ولكنها » عندما رات الهزمة » تأخن بأطراف اخيش 
الاسلامي » وينكشف الناس عن رسول الله » حتى لم يبق 
حوله إلا أقل القليل من الرجال .٠‏ نعم من الرجال ..١‏ 
اندفضع ههنا إيانهم] العميق لتدافع عن بن الرسول الكريم 
صلى آلثه عليه وسلم » وكان سلاحها ما تلنقط من مدان 
المعركة .. السلاح الذي تخلى عنه الرجال ! 

وهكذا وجدت نسبة نفسها امرأة حارية ٠.٠‏ وصمد 
إعانهما » فاتقنت الدفاع » بقدر ما تستطيعه امرأة تضعها 
الاروف هذا اللموضع ٠.‏ 

وحيئنما سحل لنا الناريخ للمرة الثابية أم عمارة تحمل 
السلاح » كادت بطوكها هذه المرة نابعة من أنوتتها .. 
ققد تكلت ابنها » وأرادت. أمومتها اللصحوبة بالإيمان العميق 
أن تاتقم ممن قتل ابنها ٠.٠‏ وكان الله معها ٠٠.‏ فاتتقمت ! 

ولم نكن هذه الجوادب فقفط هي الجوانب المثيرة فى 
شخصية أم عمارة » وأن تكن كافية لنجعلها كذلك ! 

بل كانت هناك جوانب أخرى تزيد من اعجابنا بهذه 
الشخصية ٠.١‏ 

فقد كانت أم عمارة مثلا للمرأة الصاخة » الواعبية 
الراوية » التي نفكر في بنات جنسها وتعتى بأمورهن ٠١‏ 


باضه 


كما ذءولت حينما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما أرى كل شيء إلا للرجال .. » تطالب بحق المرأة 
من الاجن. ٠‏ 

كانت شخصبة أم عثمارة بكل آاثارتها » وحركتها » 
وعظم:!ا » تهبب بي أن أجعل المرأة نصيمآ فى « المكتبة 
الصفيرة ») » وأن أبدأ بأم عمارة » كمثل 1 لالحهاد » ونفدن 
ف وقت أدوج مانكون فيه لغرب الأمملة على الخهاد » الجهاد 
الذي بسهم فيه الرجال والنساء .. لندافع ججيءآ عن 
مقدساننا ونسترجع الحقوق الني أاسشيءحت .. وأن نفعل 
ذلك مالم نصدر ب رحالة ونسساء ب في حهادنا » عن إيمان 
عميق » مثل ذلك الإيمان الذي تحلى فى موقعة أحد » ايان 
بأن موقف المسلمين هو الأعالى » مهما كانت الظروف » لأآن 
الأيام مداه له +٠‏ » وبحب أن غازك الصوود والكفاح 6 والنضال 
.. لبكون لنا النصر الأخير ٠‏ 

« ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمئين » 
إن يمسسكم قرح فقد مسّى القوم قرح" مثله » وتلك الأيام 
نداولها بين الناس ولبعام الله الذين آمنوا وينخنذ منكم شهداء 
والله لا بحب الظالمين © ولبمحتص الله الذين آمنوا ويمحق 
الكافرين ٠‏ أم حسستم أن تدخلوا اجثتة وكا يعلم الله 
الذبن حاهدوا منكم و بعلم الصابرين ») ٠.‏ 

وهكذا وجدتني أكنب باندفاع » مسجلا ما سجلت 
من هذه الرسالة المنواضعة ... راجيا أن أقدم للقراء صورة 
للمرأة المسلمة ال مثالية .٠‏ وأن أضع بين بدي الفتاة فيبلادي » 
وفى كل بلاد عربية واسلامية هذا المثل الرفيع » داعيآ الله 


عد اه اه 


عر وجل أن بيجعله عملا خالصآ لوجهه الكريم . 

القسم الأول يحتوي على قصة بطولة آم عمارة » 
فى مواقفها » يوم العقبة » ويوم أحد » ويوم اليمامة ٠.٠.‏ وقد 
حرصت على أن يكون لهذا الفسم طابع القصة الواقعية الني 
تلترم الأحداتث » ولكنها لا تقف للدرس والمحت والاستنتاج 
بل نظهر البطولة الزاخرة بالحركة والحيوية والإيهان . 

أما القسم الثاني ب فهو ما بخص الدرس والبحث 
تغاأول حياة أم عمارة 6 وسسلها و مكاتنتها 4 وسيرتها + ٠»‏ 

وأرجو بذلك أن أكون قد وفقت بعض التوفيق بين 
الرغيتين » رغمة القارىء الذي بلنمس القصة لا البحث 
والآخر الذي يهنم بالسحث والقصة معآ » أو قد يكون السبحث 
هو اهصنتمامه الأول + » 

ولا يفوتني أن أذكر بالشكر جهد أخوة كرام اهتموا 
بنعضيدي وتشجيعي » عندما علموا عزمي على وضع هذه 
الرسالة » فلهم خالص ثنائي وشكري . 

ومن الله أستمد العون والتوفيق 


عبد العزيز اأرفاعى 
الرياض : ذو الحجة +1560 هم 
قبراير (شضساط) ١/اؤا‏ م 


جد يقر بنك 


|الفصل|الاول 


أغمضت قريش عبنها عن ذلك النور الذي أخذ نبعث 
في بطاح مكة .. الا عدداً يسيراً منهم اهتدوا به» 
واستجابوا لدعوة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم الى 
دين التوحيد ٠ء‏ 

وأوالكتفت كيان يموقتها النبلبي :من الدين العديد 
بل أخدت تصد عنه » كل من شكر أن للتحق بهءء. 
وأخذت تنزل أشد إبذائها ونكابتها بمن تستطيع أن توذي 
من ذلك العدد القليل » الذي آمن بدعوة الله » الى جوار 
ببت الله » الذى بناه أبو الأنبياء ابراهيم فيالوادي المبارك ٠‏ 

وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن قريشاً 
أوصدت أحاسيسها تماماً تجاه دعوته ٠٠‏ 

اذا فلم سق في مكة الان أمل ٠٠‏ 

فليتحه الى الطائف القرية الثانية ٠ه‏ حيث ثقيف ٠.‏ 
ولكن موقف مسراة ثقيف من دعوة النبي القرثي كان 
موقفاً قاسياً » فيه الصد كل الصد ٠٠‏ 


1١١‏ ده 


ورجع محمد عليه الصلاة والسلام الى قرينه الأولى 
»4ه » فإن مع العسر سيراً إن مع العسر يسراً ٠٠‏ 

بقست هذه القرية الححازبة الثالثه ترى اقنصر شرب 
دعوة محمد بن عبد الله ؟ لم لا ؟ أليس فيها أخوال جده 
من بنى النجار ؟ ولكن أنصره أخوال جده بينا خذلته 
عشيرته الأقربون ؟ 

ولكن لم بذهب محمد الى القرى جنوباً أو شمالات 
وهذه القرى تأتى إليه في بلده ٠٠‏ ؟ أليست مكة مقصداً 
لحجاج القبائل من كل قربة .+ ؟ اذآ فليستمر في عرض 
فينصره ؟» وليكن بين هؤلاء الشضبائل حجاج شرب 6 » 

وعند العقبة من منى عرض الاسلام على تمر مسن 
الخزرج » فسرعان ما آمنوا » أليس هذا هو النبى الذي 
أظل زمنه ؟ أليس هو الذي توعدنا به بهود ,شرب ؟ فلنكن 
أسبق إليه من بهود ٠٠‏ ! 

ورجع النفر الى المدينة » فنشروا الاسلام في بيوتهم 

فلما كان من العام القابل » جاء من الخزرج عشرة 


1# ده 


وبعد عودتهم ازداد انتشار الاسلام في شرب ٠‏ 

فلما كان من العام الثالث ٠٠‏ ازداد وفد أهل شرب 
الذين رغبوا ف بيعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ؛ 
فإذا عددهم يصل الى اثنين أو ثلائة وسبعين رجلا » وتشترك 
معهي امرأتان ٠٠‏ وتان عدد الأوس منهم أحد عشر رجلات ؛ 
آما البقية فكانوا من الخزرج ٠٠‏ 

وكان عدد الخزرج أظهر في كل سعات العقة ٠٠‏ 

ولانرك لرجل من الخزرج » هو كعب بن مالك رضي 
الله عنه7١2‏ » أحد الذين شهدوا ببعة العقبة الكبرى أن بقص 
قصتها : 
٠+ (‏ ثم خرجنا الى الحج ٠‏ وواعدنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم العقبة » من أوسط أيام التشريق » فلما 
فرغنا من الحج ». وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لها » ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام 
أبو جادر » سيد من سساداتنا » وشريف من أشرافنا » أخذناه 
معنا » وكنا تكتم مّن* معنا من قومنا من المشركين أمْر نا 
فكلمناه » وقلنا : لا أنا جاير ٠٠‏ انك سيد من ساداتنا , 
وشريف من أشرافنا'» وانا نرغغف بك عما أنت فيه أن تكون 
)١(‏ صدرت عنه الحلقة الرابعة من سلسلة « المكتبة الصفيرة » . 

ا 


حطباً للنار غداً ٠٠‏ ! 

( ثم دعوناه الى الاسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إبانا العقبة ٠٠‏ فأسلم وشهد معنا 
العقبة وكان نقبياً ٠+‏ 

« فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا » حتى إذا مضى 
ثلث الليل » خرجنا من رحالنا لممعاد رسول الله صلى الله 
عليه ونب تصلل. امطال القطلا + متخن حت يمنا 
في الشعب عند العقبة » ونحن ثلائة وسبعون رجلاء » ومعنا 
امرأتان من نسائكنا » نسيبة بنت كعب أم عثمارة » احدى 
نساء بني مازن بن النجار » وأسماء بنت عمرو بن عدي بن 
نابى احدى نساء بنى سلمة وهي ألم منيع +ء 

و فاجتممنا فى الشس. تننظر..رسول. الله على الله 
عليه وسلم » حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب ( عمه ) 
وهو يومئذ على دين قومه » إلا أنه أحب أن يحضر أمر 
ابن أخيه وتوثق له 1 0 

« فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المظطلب 
فقال : 

« يا معشر الخزرج »© وكانت العرب انما سسمون 
هدا الى من الأنصار الخزرج ‏ خزرجها وأوسها ات 


1 لكك 


إِنْ محمد منا حيث علمتّم » وقد منعناه من قومنا » ممن 
هو على مثل رأينا فيه » فهو فى عز من قومه » ومنعة في 
بلده » وانه قد أبى إلا الإنحياز إليكم » واللحوق بكم » 
فان كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه » ومانعوه 
ممن خالفه » فأتنى وما تحملتم من ذلك » وان كنتم ترون 
أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم » فمن الان 
فدعوه » فانه في عز ومنعة من قومه وبلده ٠‏ 

« فقلنا له : قد سمعنا ما قلت » فتكلم با رسول الله 
فخذ لنفسك ولردك ما أحست ٠٠‏ 

« فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتلا القرآن 
ودعا الى_الله » ورغب في الاسلام » ثم قال : 

( أبابعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم ٠‏ 

« فآخذ البتراء بن معرور بيده » ثم قال : 

( نعم والدي بعثك بالحق »؛ لتمنعنك مما نمنع منه 
ازرنا ( أي محارمنا ) » فبايعنا با رسول الله » فنحن والله 
أهل الحروب » وأهل الحلقة ورثناها كايرا عن كاير ٠.‏ 

« فاعترض القول ‏ واليراء يكلم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أبو الهيثم بن التيهان ٠‏ فقال : 


اها 


ارسول الله ٠٠‏ ان سننا وبين الرجال ( يعني 
اليهود ) حبالا7 وإكا قاطعوها » فهل عسيت إن نحن فعلنا 
ذلك . ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ 

« فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : 
بل الدم الدم والهدم الهدم 6 نأ منكم وأنتم مني » أحارب 
من حاريتم » وأسالم من سالمتم ! 

« ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

اخرجوا الي“ منكم اثني عشر تقيباً » ليكونوا 
على قومهم بما فيهم » ٠‏ 

« وكان أول من ضرب على بد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم البراء بن معرور » ثم بابع بعد القوم » ٠‏ 

اذا فقد كانت هناك امرآتان بين ذلك العدد من الأنصار 
الذين شهدوا بيعة العقبة الكبرى »© تلك البيعة التى كانت 
حداً فاصله بين عهدين من عهود الأسلام » عهده الأول فى 
مكة » وهو عمد التأسيس المقرون بالصير والاحتمال » 
وعهيده الثانى فى المدنة ه وهو عهد المناء المصحوب بالقوة 
والعاذية ب 

وكانت أم عمارة نسيبة بنت كعب » احدى تينك 


185 سد 


المرأتين اللتين سعدنا بهذا اللقاء التاربخى » الذي شكل 
انا كالدا كفيدا» رون ةنما عاقي وا 6 ريق ف 
ذكرهم ما بقي التاريخ ٠٠‏ كما شكل يوم بدر » فخراً باقياً 
للبدريين » بل لقد كان من الصحابة العقبيين الذين شهدوا 
ببعة العقبة » من كان يوم العقبة لا يعدله عنده يوم حتى 
ولا بوم بدر ! 

ترى ماهي مشاعر تينك المرأتين اللتين شهدتا بيعة 
العقة الكبرى ٠٠‏ ؟ 

ما مشاعرهما ؛ ازاء ذلك الموقف العظيم » وقد مضى 
من الليل ثلثه من ذلك اليوم من أوسط أيام التشريق » 
والناس نيام » ولم يبق يقظان ساهراً إلا القمر » يلف 
وديان منى وشعابها في غلالته الفضية الرقيقة +٠‏ وهاهم 
القوم الدين تواعدوا على البيعة يوقظ بعضهم بعضاً في 
رفق وهمس ٠٠‏ لبخرجوا من رحالهم الى موعدهم ٠٠‏ 
وأي موعد تاربخي عظيم ٠٠‏ ينتظرهم » ومع من ؟ انه مع 
محمد بن عبد الله آخر الرسل ٠٠‏ الذي حقق آخر لقاء 
للنبوة بين السماء والأرض » فأي شرف بحوزه هؤلاء 
الذين أتبحت لهم فرحة اللقاء يهذه الفرصة الأخيرة من عهد 
الرسالات ٠٠؟‏ وفي مثل هذا الشرف العظيم شرف البيعة 


١7‏ سد 


على النصرة والمنعة ٠.٠‏ ؟ 

هكذا كان حظ أم عمارة عظيماً ٠٠‏ 

لقد مضت مع زوجها غتز”ية بن عمرو لتكون ضمن 
من أتيح لهم شرف السيعة ٠٠‏ 

اذأ لم فت المرأة أن تمثل النساء في هذا اللقاء 
المريك ٠٠‏ 

قالت أم عثمارة تصفبٍ ذلك اللقاء الفذ : 

« كانت الرجال تصفق على يدى رسول الله صلى الله 
عله وآله وسلم ليلة العقبة » والعباس آخْذْ بيد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » فلما بقيت أنا وأم منيع » نادى 
زوجي غمزربة بن عمرو : با رسول الله هاتان امرأتان حضرتا 
معنا يبابعاتك ٠‏ فقال : قد بايعتهما على ما بابعتكم عليه , 
اني لا أصافح النساء ٠٠‏ » 

وهكذا سعدت أم عمارة بهذه البيعة التى لم تسعد بها 
من النساء إلا هى وزميلتها ٠٠‏ 

وهكدا ميك الى .شرب » تضم جوانحها على سعادة 
غامرة لا تعدلها سعادة » فقد رأت رسول الله » وبابعها 
الرسول على ما بايع عليه قومها ٠٠‏ ! 


1١8‏ ب 


الفص لالشاق 


أخد الاسلام شر 2 شرب و» تعمر نوره الباهر 
استجاب للدعوة ») ووجحد حلاونها .؟» 

وأخد اسم الرسول العظيم ينتشر في الوسط المومن 
تصحيه هالة عظيمة من الحب والاعحاب 4 وآأخد أوالفك 
الدذين سعدوا بلقائه تحدثون عنه ٠٠‏ ووشبعون فضول 
أولئك الدين لم سعدوا بعد بهذا اللقاء ٠٠‏ كيف هو ؟.. 
وكيف حديثه ؟ وماهى دعوته ؟ 

وكانت أم عمارة وزمسلتها هما وحدهما فقط اللنين 
في وسعهما أن تتحدثا عنه من بين نسوة شرب ٠٠‏ وأن تصفا 
وحدهما ٠٠‏ ! 

وتتالت الأحداث لنصرة دين الله في شرب ٠٠‏ 


الى الأنصار تهرىء القر آن الكريم م وترضيك الىالاسلام ءو» 


حك 13 حت 


بل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تمسه يهاجر 
الى ,شرب » ليتخذ منها مركزاً جديدا لدعوته ٠٠‏ وليسميها 
مدينة رسول الله » فتضج به فرحا » وتعم بهما البشرى » 
وبملأ السرور الغامر كل جانحة مؤمنة ٠٠‏ 

وتثالى الأحداث ٠.٠‏ 

ألم يرد في نلك البيعة التى شهدتها آم عمارة أنها بيعة 
مازمة بختلط بها الدم بالدم ٠٠‏ 

لقد وصلت الدعوة الى منطقة الدم .٠‏ 

لا بد من الدم ٠٠‏ اذا لم يكن منه بد ٠‏ 

وانه القور التاان ويك دون المضوة: بالحين وه 

والتقى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومعه 
المهاجرون والأنصار » مع جيشس قرش في موقعة بدر ٠٠‏ 

ودارت الدائرة على قريبش ٠٠‏ 

حورت ترش انرا عريضيا الى سيك > بعد أذ 
خلفت في بدر » عدداً كييراً من القتلى » وبعد أن حملت 
معها عدداً كبيراً آخر من الجرحى ٠٠‏ وبين أولئك وهؤلاء 
مشاهير من رجالها » وصناديد من أيطالها ٠٠‏ 


حب 7 تمت 


الى المدينة ٠٠‏ وهي تعسكر على مقرية منها ٠.‏ 

وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ في المسلمين ) 
فعسكر كرانك ا حك 6 الحبل خلمة »6 والأعداء أمامه +4» 
ونسة على هو لاء أأرماة أن لا تركوا أماكنهم مهمأ كان 
الموقف هن نصر أو هز دمة أو غنيمة4 وه 

وهبت ريح النصر مع المسلمين ٠٠‏ 

وانمزم العدو » » وأخد 2 الهرب » » ولااحفقه جبش 
الاسلام ه» قلا وضراً و» وأتبحت الغندمة للمسلمين ىه» 

ورأى الرماة اخوانهم من جيش المسلمين هتبلون 
فرصة العنيمة المتاحة ٠٠‏ واتاقفت نفو سسهم الى أن نكون 
لهم قمهأ تصبب © » 

وندخل 1 « عند الله د. جه : 

ر امهم : بن جخبينر )© لمصحهم 


ب 231 اح 


ويشدد النصح أن لايتركوا أماكنهم » ويذكرهم أوامر 

ولكن الإغراء كان كبيراً » لقد انمزم القوم وهاهم 
تولون الأدبار 6 وهاهي غنا لمهم تناح للمسلمين »؟» 

وترك عدد كبير من الرماة أماكنهم » طلبأ للغنيمة ٠٠‏ 

ورأى خالد بن الوليد » قائد الخيالة في جيش قرش 
وكان لم سلم بعد # خلوء أمكنة الرماة » فاهتبل 
من بقى من اأرماة +٠‏ وفاجا المسلمين من خلفهم ٠٠‏ فتحول 
النصر الى هزيمة » واشتد القثل في صفوف المسلمين » 
وطلب النحاة عدد مذهم >+» وتمرق الرجال الدين كانوا 
حول رسول الله صلى .الله عليه وسلم » الا القليل القليل ٠٠‏ 
وصاح 2 اواك عي ١‏ فاشتد هلع المسلمين 
وستقط في أبردي بعضهم ٠٠‏ ورأى بعضهم أن لا داعي 
للحرب بعد النبي ٠٠‏ بينما ظل نفر يقاتلون ثابتين ٠٠‏ 

اذا فقد وصلت المعركة الى أوحها » واحتدمت الحرب 
أيما احتدام » بين قريش » وبين أولئك النفر القليل الذين 
ثبتوا بين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 

وهنا في هذا الموقئف الحرج الذي وصل مدأه حرجا 

كس 7 17يف 


وكرباً ٠٠‏ نرى أم عمارة ٠٠‏ نسيبة بنت كعب الخزرجية 
نراها تتخذ موقفاً بطولاً عجياً ٠٠‏ ! 

ولكن ما الذي أتى بأم عمارة هنا ٠٠‏ الى المعركة ٠٠‏ ؟ 

ان أم عمارة تحمل حسا انسانيا عاليا » وضميراً ,يقظاً 

لقد اتت لتكون خلف الصفوف » ومعها سقاؤها » 
لنسقى الظامىء من عسكر المسلمين » وأتت ومعها عصاكيها 
ولفائفها لتضمد جرحاهم 0 

ومرة أخرى أترك أم عمارة تفسها تنحدث : 

روت أم سعد بنت سعد بن الربيع قالت : 

« دخلت عليها ‏ أي على أم عثمارة ‏ فقلت : 

« قالت : خرجت أول النهمار الى أحد » وأنا أنظر 
ما يصنع الناس » ومعي سقاء فيه ماء » فاتتهيت الى رسول 
الله » وهو في أصحابه ؛ والدولة والريح للمسلمين ٠٠‏ 

« فلما انهزم المسلمون » انحزت227 الى رسول الله , 
فجعلت أباشر التتبال » وأشب9© عن رسول الله السبيق” 
وأرمى عن القوس »؛ » حتى -خلصت0© الي5 الجراح 

قالت أم سعد و ا 70 
)١(‏ ملت () أدافع ‏ ١؟)‏ وصلت . 

حد 777 مك 


« ا آم عمارة من أصابك بهذا ؟ 

فقالت : أقبل ابن قمئة وقد ولى الناس عن رسول 
فضربنى هذه الضرية » ولقد ضريته على ذلك ضربات » 
ولكن عدو الله كان عليه درعان ٠‏ » اه 

وكانت ضربة ابن قمئة ضرية قاسية شدددة » غارت 
في عاتقها » وظل جرحها يدمى » تعالجه طوال عام كامل ٠٠‏ 

ولكنه لم يكن جرحها الوحدد .. فقد تحاوزت 
جراحها العثشرة عداً »+ » 

لعفد اشتدت حميتها ٠٠‏ وغلت عروقها » وثارت 
ثائرتها ٠ه‏ فشمرت عن ابه وشدتنها الى وسطها » وأخدت 
تقاتل قتال الأبطال بكل ما يصل الى يدها من سلاح الميدان 
** فقاتلت بالسيف » ورمت بالقوس » وتترست بالترس ») 
واكتلفت يعليها 'خترنات ١‏ لسيوف »؛ والرماح » ولكنها لم 
يا كل :تانق ع تيه كلت سامده كفي كالجنال 
الرامسة وهو ] 

هاهو عمارة بن غزية يروي عنها : 


1# 0 ال 


بقى إلا في ثفير ماءتمون عشرة ! وأنا واشاي وروجىي سن 
تاك نه تنذب عنه » والئاس يمرود به ! » ورآني لا تثرس(1) 
معي » فرأى رحلا مولا ! معه احرش ©؟» فال لصاحب 
التعرمق : 
ذالق يسك الئ من بقاتل 6ه » 
« فألقى ترسه .٠‏ ! فأخذته ! فجعلت أتترس به عن 
رسول الله » وانما فعل بنا الأقاعيل أصحاب الخيل !! 
لو كانوا رجالة7 مثلنا أصبناهم أن شاء الله >4 » فبقبل رجحل 
على فرس » فيضر بذ ا اك لا 
وولى + وأضرب عرقوب7© فرسه فوقع على ظهره » فجعل 
ل لا © » 
أمكتك ٠.٠‏ أمكك ! فعاونتي عليه حتى أوردته شعوب”1) » 
وقد جطازت عطولة عي الزاة العجاعة الى تجا رن 
)١(‏ التنثرس : بضم التاء وسكون الراء » صفحة من الحديد الصلب تستعمل 
للوقاية من الرمح ونحوه . 
0) راحجتالة : بفنح اثراء : مشاة ,. 
(0) العرقوب : هو العصب الغليظ الذي يكون فوق عقب القدم , 
(؛) كنابة عن المنية : بفتح الشين , 


ا ل 56 د 


في الميدان الانساني » فتسقي العطشى » وتضمد الجراح .٠‏ 

حازت بطولتها اعجان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
روى ابنها عبد الله بن زهد » فقد كان معها فى هده 

المعركة العنيفة هو وأخوه حبيب يبن زند ا 

02 جرحت » يومئذ جرحاً في عضدى(0) الل 0 
ضربني رجل كأنه الر#قثل7 ؛ ولم بعرج” '* علي » ومضى 
عنى » وجعل الدم لا يرقاً7؟» ٠‏ فقال رسول الله : 

عه عضن روات + 

فتقبل أمي الي> » ومعها عصائب(*؟ في حقويها2 قد 
أعدتها لاجراح » فربطت جرحى ء والنبي واقف ينظر الى ٠‏ 
ثم قالت : 

انهض يُني” فضارب القوم ! 

فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 


)١(‏ العْضئد : بضم العسين والضاد : الفليظ من الذراع من المرفق 
الى اكتف , 

(6) الرتقل : بفنح الراء المشددة » وسكون القاف : النخلة الطويلة . 

0) لم يعراج : لم يقفا . 

(؟) براقا" : بحف . 

(ه) عصائب : جع عصابة : ما يعصب به الجرح . 

(5) الحقو : اخصر . 


355 سد 


ومن يطيق ما تطيقين يا آم عمارة ! » 

وتقول أم عمارة : « وأقيل الرحل الذي ضرب ابني 4 
فقال رسول الله : # هذا ضارب ابنك ٠‏ 

« فأعتترضش له » وأضرب” ساقه » فيرك ! فرأدت 
و الله ينتسم ه حنى رأنت نواجذ21(2 وقال : 

ل ل ل أم عمارة 

د ثم أقبلنا نعله؟ بالسلاح » حتى آتينا على نفسه ٠‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 

الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك من عدوك 
وأراك ثأرك بعينك .! » ٠.‏ 

وروى انها عبد الله أيضاً قال : 

« شهدت أحداً مع رسول الله » فلما تفرق الناس عنه » 
اي نذى عنه » فقال : 

ع أم عمارة ؟ 

ا 

قال : ارم ٠٠‏ 
)١(‏ النواجف : ججع ناجذ » وهي الأضراس , 


000 ب وهو الاين ا اقنتصصت منه . 


عت 1 عد 


« فرميت بين يديه رجلا من المشركين بحجر ؛» وهو 
على فرس » فأصبت عين الفرس » حتى وقع هو وصاحبه » 
وجعلت أعلوه بالححارة » حتى تضد”ت227 عليه منها 
واقثر]0" : والنبي صلى الله عليه وسلم هه نظر وستسم » 
ونظر جرح أمى على عاتقها » فقال : 

أمكك ٠.‏ أمكتك ٠.٠‏ أعصب جرحها بارك الله عليكم 
من أهل بيت » مقام أمك خير من مقام فلان وفلان » رحمكم 
الله أهل البيت » ومقام ربيبك ب يعني زوج أمه ب خير 
من مقام فلان وفلان » رحمكم الله أهل البيت ٠‏ » 

قالت  :‏ أدع الله أن زرافقك في الحنة ء 

فقال : اللكهم اجعلهم رفقائمي في الجنة ! 

فققالت : ما آبالى ما أصابنى من الدنيا ٠٠‏ ! » 

واتتهت معركة أحد ٠.١٠‏ 

ورأت قربش أن قد شفت من المؤمنين غليلات ٠٠‏ وان 
كاك قد دفعت ثمن ذلك غالياً » دمآ وأموالاة » ولكن هل 
)١(‏ نضدت : بفئح الضاد : أي جعلت الحجارة عليه متراكمة » بعضها فوق 

بعض . 

(0) وقرا : بكسر الواو وسكون القاف : أي حلا” ثقيلا . 


دخ/5 ده 


اتتهى الموقف البطولي الذي وقفته هذه الصحابية العظيمة ؟ 
كلا فقد كانت لبطولتها في هذا اليوم » تنمة رائعة » حينما 
عزم امول صلى الله عليه وسلم على اللحاق بقرش 
ليصدهم » كمما لو حاولوا مداهمة المدنة وه وقد خرج 
عليه الصلاة والسلام » بعد أن أذتن منؤذنه » أن لا بخرج 
ممن معه من الصحابة مصاب بجراح أحد ) وبعضهم تنعددت 
اصاباته » حتى اتنهى عليه الصلاة والسلام الى موضع 
سسمى 22 حمراء اللأسيد » م وهو على بعد ثمانية أميال 
من المدينة لمن قصد مكة » فمكث به ثلاثة أيام يرقب عودة 
صلى الله عليه وسلم مم جحشه الى المديئة .؟» 

ترى ماهو موقف أم عثمارة من غزوة حمراء الاوك 
ممن ارك قْ لقان دومه ) وهده أوسمة الشرف شيع 
في جدها » وأعظم أوسمتها هذا الذي على عاتقها ؟ 

اذأ فعلى هذا الضمير الحى اليقظ 'الذى تضمه أم 


ارا كك 


عليه وسلم الى حمراء الأسد كرة أخرى و» 

هاهى تشد عليها ثيابها » وهاهى تتمالك تمسها » 
هذه الجراح 4 الدى ا الا أن زف و+» 

لفد أمضى أهلها ليلتهم تكمدون قيدة الجراح 6 
و لكنها طلف تنزف وي ومع ذلك فقد تحاملت أم عمارة 
الطاقة ٠٠‏ ! 

ومن بطيق ما تنطيقين با أم عمارة وه ! 
ولكنها لا تستطيع + وهذا الجرح العائر على عاتقها 3 

حدق اذا أم عمارة في دارها وه» وكماها فخراً هذه 
« ما التمت يوم أحد سنا ولا شمالا” ؛ إلا وأراها تقاتل 
دو في )») !! ٠»‏ 


ولم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع مسن 


حك “1ك 


بوم ( حمراء الأسد » حتى أرسل إليها شقيقها عبد الله 
ابن كعمس المازنى » ليطمئنه على حالها » اهتماماً منه 
صلى الله عليه وسلم بأمرها » وقد فعل عبد الله » ورجع 
الى النبى بخيره سلامتها » قسر بذلك رسول الله صدملى الله 


0 


أفرد الواقدي في كتابه ( المغازي ) فصلا طويلا عن ( غزوة 

خيبر ) تحدث فيه عن هذه الغزوة حديئا مسهبأ .. اسنو قفني 
فيه عدة أخبار وقصص .. ولكن مما استلفت نظري بصفة خاصة . 
أخباره عن ام عمارة . فقد أورد عنها بعض الأخبار .. 


خرجت أم عمارة إلى خيبر مع عدد من 
النسوة الصحابيات ٠‏ فقد ذكر الواقدي نقسه 
في ذلك الفصل ص 365 . أنه خرج مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون 
امراة » آم سلمة زوجته . وصفية بنت 
عبد المطلب ٠‏ وأم أيمن . وسلمى امرأة أبي 
رافع مولاة النبي صلى الله عليه وسلم . 
وامراة عاصم. بن عدي ولدت سهلة بنت 
عاصم بخيبر ٠‏ وأم عمارة نسيبة بنت كعب . 
وأم قنيع ٠‏ وهي أم شباث . وكعيبة بنت سعد 
الأسلمية . وأم مُتاع الأسلمية . وأم سْليم 
بنت ملحان ١‏ وأم الضحاك بنت مسعود 
الحارثية 1 وهند بنت عمرو بن حزام ؛ وأم 
العلاء ,الانصارية . وام عامر الاشهلية . 
وأم عطية الأنصارية ؛ وأم منليط 

وهكذا نرى بين هؤلاء النسوة صحابيات 
مشهورات مئهن أم عمارة 

وقد حدئت أم عمارة عن غزوة خيبر 
باكثر من حديث . في فصل غزوة خيبر من 


ل 


كناب المعازي .. 

قال الواقدي : « حدثني ابن أبي سيرة . 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
صعصعة . عن الحارث: بن عبد ابن. ين 
كعب . عن أم عمارة قالت : « ذبحنا 
بخيبر . لبني مازن بن النجار فرسين ؛ فكنا 
نأكل منهما .قبل أن يفتح حصن الصعب بن 
معال » اله . 

ويدل هذا الحديث ٠.‏ على أن التدوين 
الغذاني ؛ كان يشكل أزمة بالنسبة لجيش 
المسلمين الذي كان يحاصر حصون خيبر . 
ولكن هذه الازمة انفرجت بعد استيلاء 
المسلمين على حصن الصعب بن معاذ : 
وهو الحصن الذي كان يختزن فيه اليهود 
طعامهم .. وتحدتنا ام عمارة ذأتها 
ص 556 عن هذا الطعام المخزون وكثرته : 

در حدتني ابن اجن سول . عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة 
عن الحارث بن عبد الله بن كعب . عن أم 
عمارة قالت : لقد وجدنا في حصن الصعب 


حك 4 لنت 


يكون 
اظن انه نا 
عت أ ظ 
: ا ر مقامهم 
بجوي لك لسن 9 
- أكة من <١‏ و 
2 ل لام 0 
٠ -‏ أدج من اود في 0 
: ؛ آل 5 0 
3 با : فن الذي يشتري نلك 
9 00 مر من 
37 0 ا 1 
ا 0 صا فأ مما 
ضًُ ظ 0 يحاسب به 
٠ 0‏ فكل 0 
: 0 فم ا أن . خرز 
ميان مقو ظ 57 
8 5 عمارة 
فق 
اما تتام يود في 0 
9 اللساع .. : 
6 من هذا الخرز ” 
لتصيب 


حدثني يعلوب 
هه : 
4 : حلند 0 
ا لوطا 
يقول الوا 0 
أبن 


اه ا 


ابي صعصعة . عن الحارث بن عب الله بن 
كعب قال : « رأيت في رقبة أم عمانة ة خرز| 
حمرأ فسألتها عن الخرز . فكالت : أضاب 
المسلمون خرزأ في حصن الصعب بن 
معاز. دفن في الأرض . فأتي به الى 
رسول الله صدى الله عليه وسلم ء“فامر نه 
يمرن ففة مر التسنا فا حهوورة. .. لكذا عفرو 
امراة . فقسم ذلك الخرز بيننا ؛ هذا وأ ضمخ 
انا من الفىء. قطيقة وبردأ يسانيا 


ودبنارين ٠.‏ و كذثلك اعطى صواحبي ١‏ قلت : 
لكلو كانيتة سنيسان. الويكال © كاللك : ابناع 


زوجي غزيه بن عمرو متاعا باحد عشر 
لبئارأ .. » اه 


756 لد 


إذن فقد حصلت ام عمارة على خرزات 
حمر . اتخدت منها عقدا فى رقبتها 
ويبدو انها لم تزد على ثلاث خرزات لكل 
واحدة من النسوة العشرين ثقد روى 
الوافدي نفسه ((ر ص 585 ) حديث ام العلاء 
الاتصارية : « حدثني ابن أبي سبرة . عن 
اسحق بن عبد الله ٠‏ عن عمر بن الحكم . 
عن ام العلاء الاتصاريهة قالت : فاصابني 
ثلاث خرزات . وكذلك اصاب صواحبي ٠.‏ 
واتى يومئد برعاث من ذهب . فقال : هذا 
لنات أخي سعد بن زرارة ٠‏ فقدم بها عليهن 
رايت ذلك الرعاث عليهن . وذلك من 
خمسة يوم خيبر » اه . 

أقول الرعاث : الأقراط : الخرص . 
هذه واحدة منهن تتحدث عن سبب 
خروجها. هما رواه الوافدي نغفسه 


حم 3737 جد 


ص 564856 : « حديني عبد الله بن ابي 
يحيى ١‏ عن ثبيتة بنت حنظلة الاسلمية عن 
أمها أم سنان قالت : لما أراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الخروج جنته فقلت : 

يارسول الله أخرج معك في وجهك هذا . 
أخرز السقاء , وأداوي المرضى والجريح إن 
كانت جراح . ولا يكون 2 وانظر الرحل .. 

فقال رصول الله صلى الله عليه وسلم : 

اخرجي على بركة الله فإن لك صواحب قد 
كلمن وأذنت لهن من قومك ومن غيرهم . 
فإن شئنت فمع فومك وإن شئت شنت فمعنا . 
تمان : معك . قال : فكوني مع ام سلممه 
زوجي 2 فالت : فكنت معها. فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو من 
الرجيع كل يوم عليه الدرع . فإذا أمسى رجع 
إلينا » فمكث على ذلك سبعة أيام حتى فتح 
الله ( النطاة ) . فلما فتحها تحول إلى 


سد 5/8 عد 


الشق . وحولنا إلى ( المنزلة ) . فلما فتح 
خببر رضخ لنا من الفيء' . فأعطاني خرزا 
المفنم واعطاني قطيفة فدكية ٠.‏ وبردا 
يمانيا » وخمائل . رفدرا من صفر . وكان 
رجال هن اصحابه لد جرحوا فكنت اداويهم 
بدواء كان عند أهلى فيبراون . فرجعت مع 
م سلمة ,. فقالت لي حين اردنا ندخل 
على الله عليه وسلم منحه لي ٠‏ فقالت : 
بعيرك ألذي تحتك لك رقبته اعطاكيه 
رسول الله . قالت : فحمدت الله وقدمت 
بالبعير فشبعته بسبعه دثنائير . قالت : فجعل 
الله اك كيين ذلك كيزا ف الهد. . 

ونرى من حديث ام سنان هذا أنها كانت 
إحدى ممرصات الجيش . وان هناك تسوه 
اخريات تحدئن الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما تحدئت به . واستادن بمنثل 


فنا اا قرف و" سبلك ان ام ع.أر ه ٠‏ وقد 
اة" لس 


عرفت يعنابتها بالجر حى . قد خرجت لمثل 
هدا انفرص . وقد صحبت زوجها غزيه كما 
مر من حدذينها 

وفد روى الواقدي ايضا ص 145 حديث 
امية الغفارية التي خرجت مع نسوة آخريات 
بقصد التمريص : 

5 حدثني ابن ابي سبرة . عن سليمان بن 
سديم . عن ام علي بنت الحكم . عن امية 
بنت قيس بن ابي الصلت الغفارية . قالت : 
جنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ في 
نسوة من بني غفار . فقلنا إنا نريد 
بارسول انه ان نخرج معك في وجهك هذا 
فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما 
استطعنا . فقال رسول الله صلى الله" عليه 
وسناتي هلان بيرقة الله مدن الخ .. 
أما الحارث بن عبد الله بن كمب الذي 
يروي عن أم عمارة . فهو ابن أخبها 


عند الله . 


1 8ك 


الفصرالرابع 


وأوالت الأيام ونا ليت لهذا ود وأم ورك أم 
عمارة الحهاد » وشهود المواقف لقد أصبح الجهاد في دمها ٠‏ 

اشتركت فى الحديبية » وخيبر » وعمرة القضية » 
وحنين ٠٠‏ وبيعة الرضوان » وكان اها في حرب اليمامة على 
عهد أبى بكر رضى الله عنه موقف مشهود ٠٠‏ 

سد أن هناك في بوم اليمامة دوافم جديدة » تضافرت 
مع دوافع البطولة العتيدة عند المرأة الباسلة ٠٠‏ 

لقد خرجت أم عمارة الى بوم اليمامة يحفزها حافز 
الا نتقام لاينها الدى ثكلته هناك ٠٠‏ 

انه حبيبها « حبيب بن زيد بن عاصم » أحد انها 
من زدك بن عاصم » وهما اللذان اشر كا معها .بوم أحد .٠ه‏ 

لفك ارسل. :سول الله صلى الله عليه وسلم حبيب بن 
زيد الى مسسيلمة الكداب باليمامة ٠٠‏ مجرد رسول يردي 
رسالة ويعود برسالة ٠٠‏ ولكن مسيلمة غدر بهذا الرسول » 
فقكّده ثم أخد بعدبه عذاباً تخور له عزانم الصناديدك ٠٠‏ 
ولكن البطولة والحلد كانا سسربان ف دماء حبيب 57 


ل 8١‏ لد 


امك اخد شعيلية نقطع حبيب بن 5050585 اريا © كلما 
قطع منه حزءاً شا لد أتشهد أن محمداً سيو ل الله ؟ء* قال : 
نعم ١ه‏ قال : أتشهد اننى رسول الله ٠٠‏ قال : كلا ٠٠‏ 
فأخد 2 م نقطبعة من حك دك 4ه« حدى استتييد شهادة قلمأ 
يكون لها مثيل ٠٠‏ !! 


وببلغ الخبر المعجم مسامع المرأة الباسلة » فتحتسب 
ابنها لله » ويبرز جانب جديد من جوانب المرأة العظيمة , 
هو جانب الصير والاحتساب » مع تصميم وإصرار على 
الاتتقام » لقد آلت أن لاتغتسل حتى تنتقم لاينها الشهيد ٠٠‏ 


وتسرع الأيام تنيع لها فرصة الاتتقام , ألم تواتها 
الفرصة بالأمس يوم أحد » حينما ضرب رجل من جيش 
الأعداء ابنها عبد الله فجرحه ٠٠‏ وسرعان ما وقع الرجل 
بين يدبها فأخذت تضربه حتى أوردته شتعوب ( المنية ) 
وعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرعان ما اتتقمت 
»٠‏ وانتسم رضا بهذا الانتقام السريع ٠.‏ 


فلتنتقم أم عمارة اذا لابنها الذي ثكلته تكلا فريداً » 
وهكذا آلت على نسها أن تقتل مسيلمة أو نستشهد ! 


1 د 


ود..ز أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسام ه جيشا الى اليمامة » لحرب مسسلمة الكذاب » الذي 
أففى الو لبق لو فلي الحيدن يقال بن الواليك جه 

ولم تكد تسمع أم عمارة بالخبر السار » حتى تبادر 
الى آبي بكر نستآذنه في الخروج الى اليمامة لتشترك في 
حرب مسيلمة ٠٠‏ ألم تآل أن تحاربه وأن تنتقم لحبيب ٠+؟‏ 
وبدرك أبو بكر رضي الله عنه » عظم مصابها في ابنها , 
ويقدر أحاسيس الأم الثكلى ٠٠‏ ويعرف لأم عمارة جهادها ) 
وموقغها من السابقين من مسلمي الأنصار وموقفها العظيم 
بوم أحد » فيسمح لها بالخروج » ويوصي بها خالد بنالوليد 
رضي الله عنه خيراً ٠‏ 

وتخرج أم عمارة » رضي الله عنها » مع جيش خالد ٠٠‏ 
مينتيلة هذا النص «الطويل يمن المديتة الى السسافة > 

وبخرج معها ابنها عبد الله بن زيد شقيق حبيب ٠٠‏ 

وتحندم المعركة بين جيش المسلمين وبين جيش 
مسيلمة .٠ه‏ ويزداد ضغط المسلمين ؛ فيلتحاً مسيلمة وجيشه 
الى سستان مسوار يعتصمون به ويحكمون رتاج بابيه ٠٠‏ 

وبحاصر المسلمون البستان ٠‏ ثم يقفز منهي بطل الى 


5 7 


نداول فتح الباب » حتى حقق هدفه ! فيندقع سيل المسلمين 
من الباب » ويتفز منهم من يقفز فوق الأسوار ٠‏ 

كن عا عن فنا ارط هن كان سيل 
وهم في شوق الي اه 09 دمهة ٠‏ 

نان هناك « وحثى » قاتل حمزة بن عند المطلب 
اليوم ق صقوف المسيلمين ويرندد أن امتسل: عر الناس 3 
كما فتل بالأمس خير الناس ؟» ( حمزة دن عيك المطلب 
رضى الله عنه ) ٠‏ 

وكان هناك عبد الله بن زيد ٠٠‏ شقيق حبيب ٠٠‏ 
وكانت هناك أم عمارة وه أمه ٠٠‏ 

وأدن هى أم عمارة ٠.٠‏ ؟ 

لقد كانت هناك تقاتل قتال المسستمست ٠٠‏ » وكانت 
تك عليها الحراح »و» ولكنها لم لعا هء لقد اعتادت 
مناظر هذه الأوسمة على صدرها وعلى عاتقها ٠٠‏ ! 


, أهرق ؛: صب‎ )1١( 


حم 27 كد 


ولكن أين مسيلمة ؟ 

وصل « وحشى » الى مسيلمة » فضريه بحرئئه ٠+‏ 
ووصل عبد الله بن زيد إليه 6 فضربه بسيفه » ومضت اننوشه 
بير مدعنا ومالك تنيت هاه 

وهكذا حقق « وحشى »© هدخفه » فقتل شر النا 

و8 يقلن ليك لله بون ازرقه: وين الله عنه هدفه » 
ذأ تنقم لشقيقه حبيب رضي الله عنه 000 

واخميف أم عمارة أن شيئاً كان يغلى في دمائها قد 
هدأاً » وان حملا تقلا كان يؤودها() قد انحط ٠‏ 

أدركت أم عمارة » ان جراحها كانت تندمى ٠٠‏ بل لقد 
فقدت أم عمارة احدى دديها ٠٠‏ فقد ذهبت في المعركة !! 

ويبلغ الخبر المزعج أسماع خالد قائد الحملة » فيهتم 
له أيما اهتمام » ويرسل بلتس في دور العرب في اليمامة 
من بحسم جرحها بالزيت المغلي » كما تفعل العرب في مثل 
هذه الحال » حتى يعثر الرسل على طبيب بداوي الحراح »؛ 
فيغمر بدها بالزيت المغلي » وكان ألم هذا الكي أشد وقعاً ٠‏ 

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


. يؤُودها : يثقلها » يعظم عليها‎ )١( 


حت 586 مهم 


ب ومن يطيق ما تطيقين با آم عمارة !! 


دك باحس سام سات 
« ومن تطيق ٠٠‏ ؟ 
وتووبف آم عمارة الون المدينة 4 فيحتةفى بها أبنو نكر 


مي ؟*٠‏ 


رصى الله عنة + وتعفعد أحو الها وتواسيها 6 وبعودها ىو » 


وتكبر مكانة أم عمارة في القلوب ٠‏ » 

أنه امراة صالحة هذه ٠.‏ ؟! 

وتعيش أم عمارة » ماشاء الله تعالى لها أن تعيش ٠٠‏ 
حنى اذا حاءت الساعة الحاسمة دين الحصاة والموت و كان 
الطريق أمامها ممهداً 'تحف به البشريات : 
هذا ما قالته بوم أحد ٠٠‏ 
الرسول العظيم ٠٠‏ في الحنة ! 


ا 0 ال 


9 
اسرهسا وسيرتها 


وبعك : 

فهذه هي قصة أم عمارة » بل هذه فصول من قصة 
نطو لنها ُ( تدر ب 0 ا التارخ من أخمارها > » 

من هى أم عمارة الأنصارية ؟ 

من أية قبيلتي الأنصار هي ؟ 

ومن أية دار من هذه القسلة ؟ 

ومن هم أفراد أسرتها؟ 

ان هناك أسئلة كثيرة كهذه تتوارد » فلأحاول أن 
أجيب عليها بقدر مأ تسع لدلك مسيل ٠ه‏ ومن الله تعالى 
امشية التوفيق + 


84 لد 


ل 0 


هي دسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول 
ان عمرو بن غنم من بني مازن بن النجار ٠‏ 

والنجار هو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج 
ابن حارثة بن عمرو مزيقياء ٠‏ 
فمي اذن مازنية » نجارية » خزرجية » أنصارية ٠‏ 

كينها أم عثمارة » وقد اتبتهرت: اسمها و كنتها مغا : 
ولذلك تترجم لها بعض كنب تراجم الصحابة في موضعين 
كما فعل كل من ابن حجر في « الإصابة في تمييز الصحابة » 
وابن الأثير في « أسد الغابة » حينما ترجما لها ف 
الأسماء تحت اسم نسيبة » وثي الكنى أيضا تحت كنيتها 
,2 أم عثمارة » ٠.٠‏ 

وعثمارة » بضم العين وتخفيف الميم » كما في « شرح 
المواهب اللدنية » ٠‏ 

و« تسيبة » بفتح النون » كما ضبطها صاحب 
0 الاإصابة »6 2 وأسدالغابة » وصاحب « القاموس المصط » 
ف ماف نسب » © وقال الزسيدي 2 2 تاج العروس شرح 


8 ل 


القاموس © أن تسيبة بمتتح النون فيها وف « نسيبة بنت 
سماك بن النعمان فقط »6 ٠ء‏ 

وبه ضبطها صاحب « المواهب اللدنة » ولكنه أورد 
أيضاً قولاة آخر بالتصغير « تسسببة » وهكه عبارته : 
(( الاحمة © فتح النون » وكسر السين المهملة » فموحدة 
مفتوحة » فهاء » كما ضبطها في الا كمال والننصير » والاصابه 
والنور » وغيرهم » وقول الشامي بالتصغير على المشهور ؛ 
وعن ابن معين » والفربري ككريمة وهم » انما هذا في 
نسيبة آم عطية كما في تنح الباري في الحنائز » فنقله في 
آم عمارة غلط7؟ » اهاء 
( نو اتباء ) 

وهى من بني النجار 

وبنو النجار هم أخوال عبد المطلب بن هاشم » جد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فان أم عبد المطلب وأم 
شضقته رشة ع كمأ بحدثنا اين هشام قْ 2 السيرةالتدو به 4 7 
هي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر 
ابن غنم بن عدي بن النجار . 

وآم سلمى هى عميرة بنت صخر بن الحارث بن ثعلبة 
)١(‏ المواهب الادنية : باب غزوة حت . 


عدت 28 كد 


ابن مازث يبن النجار ٠٠‏ 

وكما هو معروف في كتب السيرة فان عبد الله » والد 
الرسول الكريم » قد توفي ييثرب عند أخوال أنه ٠٠‏ 

وهكذا ندرك صلة الرحم بين أسرة محمد عليه الصلاة 
والسلام » وبين بنى النجار ٠‏ 

ولقد كان لبنى النحار مواقف كريمة في نصرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ونصرة دعوته » فقد كان منهم 
شخصان من ستة تفر الذين كانوا الدفعة الأولى من الأنصار 
الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة : 
وهما : أسعد بن زرارة من بنى مالك بن النحار » وعوف 
ابن الحارث من بني مالك بن النجار أيضاً » وهو ابن عفراء 
فهما ثلث هذه الدفعة ٠‏ 

وق الموسم القاسى كان عدد الأنصار الذين بابعوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشر رجلاة » كان من 
بني النجار منهم ثلائة رجال » أي الربعم » وهم السك 
وعوف اللذان سيق ذكرهما ؛ وانضم إليهما شقيقن عوف 
وهو معاذ » وهو ابن عفراء أيضاً ٠‏ 

وف الموسم الثالث كان عدد الأنصار الذين بابموا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ببعة العقبة الكبرى ثلاثة 


0 ا ال 


وسبعين رجلا ومعهم امرأتان » وهما نئسسة بنت كعب أم 
عثمارة » المترجم لها » وأم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي 
ابن نابي من بنى سلمة » وكان بينهم من بني النجار أحد 
عشر رجلا وامرأة » أي بما يقرب من نسية السدس » وكان 
منهم أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدي بن عبيد بن تعلبة 
ابن غنم" بن مالك بن النجار ٠‏ وهو فيما يدهب اليه 
نو النحار » انه أول من بايع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » آما بدو عبد الأشهل فيقولون انه أبنو الميثم بن 
التيهان » وهو حليفهم » وهو في شعر كعب بن مالك أحد 
النقباء الاثني عشر الدين اتنخبهم الأنصار بوم العقبة 
الكبرى للاتفاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
البيعة » وقد ذهب كعس بن مالك » وهو من بنى سلمة ع 
في روابته التى أوردها ابن هشام في السيرة الى أن البراء 
أبن معرور السلمي كان آأول من بابع ٠‏ 

وكفى بني النجار فخراً ما جاء في صحيح البخاري 
في باب « فضل دور الأنصار » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « خير دور الأنصار بنو النجار » ثم بنو 
عبد الأشهل » ثم بنو الحارث بن الخزرج » ثم بنو ساعدة » 
وف كل دور الأنصار خير » ٠‏ 


د 587 عت 


وقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم 
القكينة باهرا فى نت العا خاضة دان ادن عر ف 
02 تتح الباري بشرح صحيح البخاري » في الحزء الثامن 
طوهوام ص ١1‏ ف 2 0 باب فضل دور الأنصار ا 

« وينو النحار هى أخوال جد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لأن والدة عبد المطلب منهم » وعليهم نزل لما قدم 
المدينة » فلهم مزية على غيرهم » ٠‏ 
١‏ مَزرج 

وبنو النجار بيت من الخزرج » واسم الخزرج أظهر 
تدعات النقة :فته كان الثفر البيقة "الدى: ابدلمو ١‏ عند 
العقية أول الأمر كلهم معن الخزرج ٠هء‏ وكان عددهم ف 
الموسم التالي في ببعة العقبة عشرة رجال من اثنى عشر ٠‏ 

أما فيالبيعة الكبرى » فقد شهدها منهى أربعة وستون 
شخصاً » وشهدها من الأوس أحد عشر ٠‏ 
الأنصبار 

على أنه يكفى « أمعثمارة » فخراً أنتكون أنصارية » 
من الذين وصفهم الله عزت وجل” » بقوله تعالى في سورة 
« الحشر »© الآاة التاسعة : 


جد 8 قاب 


)0 والدين تسوءو|(١)‏ الدار والايمان من قبلهم بحرشون 
ن هاجر إليهم 6 ولا تحدون 5 عدورم حاحة02 مما 

أوتواء ويؤئروذة" على أفسهم ولو كان بهم ختصاصتةة» 
ومن توق 6 شثمة١)‏ نفسه فا والخديم المفلحون » 

وى م 2ه البخاري 6 إن الله عر وحل هو الدى 

لو سكنت الأاتهيان: وادياً أ لها لملتتك افص 
الأنصار وشعسيهم ع«( وقوله : 

)0 لولا المحرة لكنت امرعاً من الأنصار » 

وفيه : « الأنصار لا بحبهم إلا مؤمن » ولا بغضهم 

0 أتتم أحب الناس إلى” » 

هؤلاء هم معشر أم عثمارة » ومنزل قومها من هذا 
المعشر » ومنزلة متها من قومها 9©» فهى يكل على صدارة و« 
)١(‏ بوءأ له مكانآ أي سوى له مكانا » أي تمكئوا من ديارهم وايمانهم . 
(؟) أي لا بحسدون المهاجرين على ما أوتوا . 
(0) الايثار : تقديم الغر على النفس . 
(1) الخصاصة : الفضير . 


(0) يعوق : من الوقاية » أي يتوقى . 


() الشح : البخل 


مارم 


ولدت أم عثمارة في شرب » أكبر الظن » في بلدها 
ودين قومها ٠٠‏ وان كانت المصادر القديمة لم تحدد مكان 
مولدها » كما لم تحدد زماته ٠‏ 

يد أنه يمكن تقريب زمن مولدها بالتخمين لابالتحديد 
٠ه‏ فقد كان لأم عمارة ولدان بالغان في معركة أ”حد » هما 
عبد الله بن زيد » وحبيب بن زيد رضي الله عنهما » فان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عن المعركة من لم ,صل 
سن البلوغ من صبيان المسلمين » كما يبدو أن ابنيها لم 
كونا على أشدهما تماماً » قان وصف قتال عند الله بن زهد 
وهو ف أغلب الظن ؛ أكبر الابنين » يبدل على أنه كان 
سستعمل الحجارة في قتاله » فهو اذن لا سلاح له » ولو 
كان من كبار المقاتلة لجاء بسلاحه » فاذا افترضنا انه كان 
دون العشرين » وان أمكه أنحبته » وهى حوالى العشرين 
أو دونها » لكانت حين وقوع بعر كه لحي دون الأر بعين 
من العمر أو حولها » ومعركة أحد انما كانت فى السنة 
الثالثة » ومن هذا سعنا آن نستنتج أن مولد أم عمارة 
كان على أي حال قبل سنة ه٠7‏ قبل الهجرة ٠٠‏ 


ند ا © هه 


هم لس 
اسربهتا 
5 
عمرو ؛ الخ ما ورد في نسبها ٠٠‏ 


زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن غضب 
ابن جشم سن الخزرج 4 ولم أحجد ليأ اميا نين أسماء 
الصحابيات في مادة ( الرراب ) في كل من « الاصابة » 
و 2 أسد الغابة » » وان كان الاسئتاد 2 خيرالدين الزر كلى ع«( 
فد ذكر فى كنابه « الاعلام » في مادة ( تسيبة بنت كعب ) 
ان نسيبة رؤيت يوم أحد تقاتل أشد القتال » وأمها معها 
تلعصب جراحها » وبدلك نكون أمها صحاسة ٠‏ 

وهى أخت شقيقة لكل من « عبد الله بن كعس » شهد 


بدراً » وأبى ليلى « عبد الرحمن بن كعب » ألحذ السكاثين17) 
وهما صحا سان ى 


)١(‏ البكائثون : نفر من الأنصار لم يجدوا رواحل للاشتراك في فزوة تبوك 
فانصرفوا يبكون حزن , 


عشم 077ب 


وقد كان شقيقها عندالله بن كعب » على ثقل غناثم بدرء 
ا أنه كان عدا كو نه بدرءا 6 ف كينا على العنام 5 

وقد ورد قْ القسم الذول من هده الرسالة أن ان 
الله صلى الله عليه وسلم بعد عودنه من عزوهة (حراء الأسيد)» 
رصي الله عدهة 6 فهو ك1 مر اي أيضآ 8 لوجم له صضاحب. 
الاصايه وقال انه مات ا ر زمن عمر © وانه شهك عفنا 
والخندق وما بعدها 0 0 اميل اللكانين الدين نزل فيهم 
ذو[4 تعالى ( دوكوا وأعينهم تعيض م ن الدة م حر 1 الانةء 0 
وكان الرسول صلى لله عليه وسلم 00 على قطع نحل 
بنى النضير 4 وكانك وكانه سلة “> الى الى 


حَبَانَها الو 
تزوجت أم عثمارة في الحاهلية ٠‏ بن ابن عمها القرس 


زدد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبدول بن عمرو بن 
غنم بن مازن بن النجار » الخزرجي النجاري الأنصاري ٠‏ 


لال/ة ا 


قال صاحب 2 الاصانة » ان > شهد العقية وبدرآً 6 
ويقال ان كنيته أبو الحسن» وف « أسد الغابة » أبو حسن» 
وقد انحصت أم ره من زيند بن عاصم » انين هما عمد الله 
ابن زيد وشقيقه حييي » وقد ورد فيما أسلفت من قصتها 
ذكر هدين البطلين ٠‏ 

وتشير بعض المصادر أن أم عشيارة شهدت العقبة 
مع زوحها زد » أو أنها شهدت أحداً معه ٠٠‏ ولكني أرجمم 
أنها شهدت الموقفين 2 زوحها غسر إنّه بن عمرو » لأمور : 

الأول - ان ابن هشام لم بورد اسم زيد ضمن من 
شهد العقبة » بيئما أورد عن ابن اسحق اسم عمرو بن غزية 
وصضوكيه بأته مز ابه دن عهرو © وهو الزوج الذي خلف زدد 
ابن عاصم 5 

الثاني ما جاء في « سيرة ابن هشام » » وفي 
« الاصاءة » ف مادة غ آم عثمارة » من ان أم عهاوة روت : 
عن مشاهدتها ليلة العقبة فقالت : إن الرجال كانت تصمق 
على بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » والعباس آخد 
بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما بقيت أنا وأم 
منيع نادم زوجي غلر اه بن عمرو : با رسول الله هاتان 
اقر انا قحف اا ندا واه خرن قال 5 فنك رأمتهيا سان 


4ث ‏ ده 


ما بايعشكم عليه » اني لا أصافح النساء ٠‏ » وبهذا تكون 
أم عمارة تمسها صرحت ان زوحها نومذاك كان غمز ريه 
اين عمرو ٠‏ 

الثالبته 2 ان ابن سعد قال ف الطبقات : قال مكو 
ابن عمر : شهدت أم عمارة بنت كعب أحدأً مع زوجها غزية 

الرابع : في الطبقات أيضاً » ما روي عن عبد الله بن 
زيبدابن أم عمارة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له في الحديث الذي سبق ابراده بتمامه في قصة بطولة 
آم عثمارة ( ومقام رييبك خير من مقام فلان وفلان ) وفسكر 
الول ره بأنه زوج أمهء وهو فمما أرجح غَر له ه 

واذا |3 تتفى أن يكون زيد بن عاصم قد اشترك في 
العقبة الكبرى » ويوم بدر » فاننا تتساءل هل قارق زيد 
ابن عاصم أم عمارة فتزوجها بعده غزية ؟ أو انه مات عنها ؛ 

ان الأستاذ الزركلى في الاعلام ة_ل : 

« تزوحها فى الجاهلية زيد بن عاصم المازني ومات 
عنها » فتزوجها غزية بن عمرو المازني » ولما ظهر الاسلام 
ابلس ٠‏ الخ )6 » 

وترتيب هذا النص بدل على أن زيد بن عاصم توفي 
قبل أن تسلم أم عمارة ٠٠‏ 


د 2115 يك 


ويقوي هذا ما سبق في رواية عبد الله بن زيد » من أن 
9:0 الله صلى الله عليه وسام قال يخاطبه » « ومقام 
رييبك » » وان ابن سعد فسر ربيبه بمعنى زوج أمه 4ه » 
وق هده الكلمة أيضاً معنى أنه كان حينئد برسه » وهذا 
بدل على احتتنضانه » وعلى احتمال أن عبد الله نشاً نيما 
عدا عن أنه يقوي أيضاً أن عبد الله كان يوم أحد رغم 
لوغه سن الرشد لا يزال فتى صغير السن »> » 

وك بهذا يعدن ,جيه :زيف بن حاصيي محال تقار :+ 
اللا 3 ود - أسلم في الفترة مابين اتنقال الاسلام الى 
المدنة فى دور الأنصار » وما بين بعة العقبة الكيرى » التى 
حضرها غزية بن عمرو زوحآ لأم عمارة ٠‏ 
أيضا فيمن اسلم ولم شهدهأ و » 

أما ما قيل من أنه شهد أحداً » فان النص على ذلك 
بقترن بم عمارة » فيقال انها شهدت أحدا مع زوجها زيد 
ابن عاصم » وابنها عبد الله وحبيب ابنى زيد ٠٠‏ فاذا كان 
الراجح أن زوجها يومذاك لم يكن زيد بن عاصم » فقد 
ضعف هذا ال هذا ما أخذ .ه الم دى فى « أمنا 
تعب هد الممن دو به المقريري في « أمتاع 


شيم 11 دحت 


الأسماع » إد قال 2 ترجمتها انها كأنت دوم أحد بين دي 
رسول الله هي وابناها عبد الله وحبيب ابنا زيد بن عام 
رزوجها غدزربه بن عمرو يدبون عنه ٠‏ 

اما زوجها بعد زيد فقد كان غمزربة بن عمرو 

وهو غمتززية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبدول 
أبن عدرو بن غذم بن مازن ين النحار الأنصاري الخزرجي ٠‏ 
عمارة ايضأ ؛ يجتمع نسبهما في جدههما مبذول بن عمرو ٠‏ 

وغتزابة يفنح الغين وكسر الزاي المخففة كغنية » بدلك 
ضبطه « ناج العروس ف شرح القفاموس » ٠*٠‏ وقد أورد 
ابن اسحق اسم غزية بن عمرو فى السيرة مغلوطاً عندما سرد 
أسماء المابعين ف العقية الكيبرى ٠٠‏ فحعله عمرو بن غزية ؛ 
ات عليه ابن هشام وصححه 6 وهو 2 بعض طبعات 
الاصضاية مصحف كأن برد بالعين أو بالراء ٠ه‏ وهو 2 
( الاعلام » للزركلى في ترجمة أم عمارة « غزية بن عمر » 
دون واء عمرو » وهو ف العاأل تطبيع ٠‏ 

وكما مر ؛ فان غزية كان ممن شهد العقبة الكبرى » 
وتولى تقديم زوحته أم عمارة الى رسول الله » فبابعته دونما 
مصافحة » كما روث هى رضي الله عنها ذلك ٠‏ 


ا كك 


وبذكر ابن سعد فيترجمة « آم عثمارة » » أنها تزوحت 
ثلاثة » فذكر غزية » وزيد بن عاصم 4 ثم قال « والثااك 
نسيبة ومات ولده ولم يعقب » 7 

وف هذه العبارة غموض فان نسيبه هو اسم أم عمارة 
نفسها » قهل هناك نهقص أو تحرف ؟ وهل تكون العبارة 
في الأصل هكذا : « والثالث أبو عمارة بن نسيبة ومات عنها 
ولم نعقبت ك2 ريمأ وه خلا سعماأ الجزم 1 
)2 اويردقا « 

أما أولادها فهم : عبد الله » وحبيب ؛ وهذان من 
زوجها « زيد بن عاصم » ٠‏ 

وتميم وخولة » وهما من غزريه بن عمرو 

آما عبد الله : ققد سبق ذكر جهاده بوم أحد ٠‏ 

وقد قبل انه شهد بدرا0 )ا ٠‏ 

واشتهر بأنه راوي حديث صفة الوضوء » يروي عنه 
أن أخنه عماد دن لميم كه ويبحى بن عمارة وآخرون 6 وأورد 
له البخاري أحاديث منها خطبة النبى صلى الله عليه وسلم 
في الأنصار عقب عودته صلى الله عليه وسلم من حنين0”© 


5 قال الأ.هصي ف سمر أعلام البلاء " الصحيبح أنه لم بشهد بدرآ‎ )١( 
. ) (؟) ممعتيح السخاري : 7« باب غزوة الطائف‎ 


15 لد 


وهو غير عبد اله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان ٠‏ 
وقد روى له الآمام أحمد في مسنده طائمة من 
الأحاديث منهاأ حدث الوضوء 7 والاستسقاء 4 والروضة 6 
9 تعر 6 المدنة ى 
وتل دوم الحرة سنة سه ه237 , 
في قصة بطولة أم عمارة » حديث سالته وموقفه من مسيلمة 
الكذان ‏ كمأ 0 أنه حصر يوم أحد « 
و حسب , بمنحم الحاء الممملة2) م6 وليبس بالخاء كهننا 
ورد تصحيفاً في بعض طبعات سيره ابن هشام » وقد تأ بعه 
شهد حبيب رضى الله عنه العقبة الكبرى © ومات 
شهيداً في اليمامة على بدي مسيلمة”؟؛ ٠‏ 
قال ابن حجر » شهد أحداً والخندق والمشاهد(© ٠‏ 
وتتميم بن غتز به » أحد ولديها من زوجها غزيه ٠‏ 
٠ 5 0 .‏ 8 . 35 
وهو نميم» يفاح التاء» كما ضبطه شارح القاموس7 6 
)١(‏ الاصابة في ترجمته . 
(9) تاج العروس » وقد أحصى كل من حمل اسم حبيب من الصحابة . 
(9) « حياة سيد العرب ») لحسين باسلامة على سبيل اكثال . 
(4) أسسف الفابة فى ترجمته . (5) الاصابة ف ترجمنه . 
(؟) ( تاج العروس )) مادة تم »> وقب أحصى أسماء ثمانية عشير صحابيا 


حملوا هذا الاسم . 
بده 


وقد ترجم له ابن الأثير الجزري في « أسد الغابة » 
لا ابن 
لز بة بن عمرو » بيد آنه أورد روابة أخرى قال فيها 
انه تميم بن عبد بن عمرو ء و كلمة عبد لعلها جاءت تصحيفاً 
اغزية فيكون بذلك قد أورد الرواية التي أرجحها(© . 
في قول الأكثر » ولكنه عاد فقال » وقيل هو أخوه لأمه , 
وأما أبوه فهو غزية بن عبد عمروء وانه بذلك جزم الدمياطي 
1 1 0 
ان ا 

ومهما يكن الأمر فان تميماً له صحبة » كما جاء في 
بعض الروايات وهو ابن أم عمارة ٠‏ 
نفسه في ترجمته لأم عمارة « كتاب النساء # باب الكنى » 
انها ولدت لغزية من عمرو تميماً وخولة ٠٠‏ وهذا ما قاله 
ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم عمارة » جازماً به 


وهو الصحيح ٠‏ 


. » أسف الغابة ., ترجمة ( تميم بن زيد‎ )١( 
+ ) (؟) الاصابة ترجمة ( تميم بن زيد‎ 
ندئة 5 جد‎ 


وتميم أنحب عسكاداً ه وقد روى انه عنه الحديث »6 
كما رواه عن عمه عبد الله بن زيد كما مر” ٠‏ 

وعباد معدود فى التابعين » بل نقل عنه انه قال « أنا 
بو الشفدق انو معن قن لاذكر انرا ءا و اعيها باوعددا 
بقنضي أنه صحابي 2١7‏ 5 

أما رابعة أولاد أم عمارة فهى خولة +٠‏ وأبوها هو 
غز به بن عمرو ٠‏ 

مؤلاء هم أولادها كما جاء في ترجمتها ف المصادر 
التى توفرت لدي ٠٠‏ ولكن مما بدعو الى التساؤل » هذه 
الكنية « أم عمارة » من أين أقت وما مصدرها ؟ فان تلك 
المصادر لم تحدثنا عن عثمارة هذا 4 بينما تحد ابن سعد 
بحدثنا عن محمد بن عمرو » عن عبد الجبار بن عمارة » عن 
عثمارة بن غمزربة قال : قالت أم عمارة ٠٠‏ ثم يروي حديثها 
عن موقفها يوم أحد » كما سلف أن أوردته في القسم الأول 
من هذه الرساله » فهل دكون عمارة هدا هو انها الذي 
تكنى به من زوجها غمّزربة بن عمرو ٠‏ 

من العجيب ان المصادر القديمة التى بين ددى لا تذكر 
< نابهر ابه يدولا كيين الى عدار من ريني أو اتعيك. : 


عدا لاني 


والمصدر الوحيد » قمما وقفت عليه » الدىي بص رح بأسم 
عمارة هو « تحفة ذوى الأرب في متسكل الأسماء والنسب » 
لان قطي القهشة + المتوق مسيكة وو نه اذ ل ا 
ترجمتها : « ءءء روى عنها انها عثمارة » والحارث بن 
غبد الله بن كعب » وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
صعصعة » وعكرمة مولى ابن عباس ٠ 6» 00.٠‏ 1 

وقد توفر لدينا الآن نصكان : نص ابن سعد أو النص 
المحتمل عنه ه من أن لها زوحآا ثالثاً هو أبو عمارة » وانه 
مات عنها » ولم يعقب © فقد أفادنا هذا انه هو أبو عمارة 2 
وأنه أيضا لم يعقب » أي ان عمارة ابنه قد توفي ٠‏ وهذا 
أقرب الى المعقول ؛ لعدم ورود ذكر « عمارة » في المناسبات 
التى ذكر فيها أبناء أم عمارة كموقف أحد ٠‏ 

أما النص الآخر فهو مافيده ابن خطيب الدهشة من 
أله روى عنها ارنها عمارة ٠٠‏ فيكون هناك ابن آخر يبحمل 
نمس الاسم » عاش فروى عنها » أما أبوه فهو غزية » ولعله 
ولد في عهد متأخر وقد أحيت فيه أم عمارة اسم ولدها 
الأول ٠‏ 
)١(‏ ص ١؟١‏ ط البدن 5.6ام » وابن خطيب الدهشة هو محمود بن أحمد 

ابن محمد . 


ست 71/7 حت 


اسمه 6 أو هو زدد بن عاصم ؛ أو هو غزية » فان ذلك كاه 
بدلنا على أن أم عمارة كان لها ابن يبحمل هذا الاسم 
تع 

وبينما تسكت معظم المصادر عن « عمارة » فلا تحدثنا 
وانه شهد أحداً مع أببه » وقتل بوم جسر أبي عبيدة شهيداً 
وإلد حبان بن منقذ(١2 ٠‏ 

ولكن ترجمة ضمرة لا تدلنا على أمه ٠٠‏ ومن المستبعد 
أن تكوون آم عمارة » اذا كان قد شهد أحداً » فهو اذا في 
سن أبنائها على الأقل أو أكبر قليلا » فهو ابن غزية في أكبر 
الظن 02 امرأة ا و« 


)١(‏ أسنب الفابة ترجمة ضمرة » وقد ترجم لحبان بن منقف فقال أنه صحابي 


شهد أآحدا . 
)١(‏ وهناك أبناء آخرون لغزية وهم فيما سدو من امرأة أخرى أو ربما من 
اكثر من زوجة . 


حت 7 حم 


سو اوصلااحيا 

وبعد » فان شخصية أم عمارة » شخصية ممتازة 
جمعت أطرافاً من الميزات والفضاكل » قلما تحتمع لامرأة ٠‏ 

مر” بنا 2 قصتها انها دان وجدان حى » وان وحدانها 
هذا كان بحثها على أن تشهد العيارك اسفن غطني 
المحاهدين وتضمد جر حاهم 6 ذهى ممرضة 1000 دوك 
مهمتها سلفاً فتستعد لها بلفافاتها فتسعف الحرحى » وتخفف 
من وبلاتهم » وهي في ذلك تأتى في مقدمة رائدات التمريبض 
في التاربخ الاسلامي » واذا اقتضى الأمر تحوالت الى 
محاربهة محاهدة ٠‏ 

وهي تملك روحا متفانية » وإيماناً عظيماً » يدفعها لأن 
تقف في المعركة الى جوار الرسول تدافع عنه ٠‏ 

وهى ذات روح متطلعة الى الحقيقة » تبعثها في الليل 
البهيع لتنطلق مع زوحها لتلبي دعوة الدين الصحيح 1 

ل ل و نه 

وهي ذات حس اجتماعي مرهف » تمكر في بنات 
جنسها » وتعنى بأمورهن » وتسعى الى نحسين أوضاعهن ٠‏ 


1 جيجه 


هاهي تفكر فيما ينزل من القرآن الكريم » فتراه 
بوجه القول الى الرجال » فتتساءل : وما بال النساء .؟ 

ونحد الشحاعة الكافية ‏ وما خذلتها شجاعتها قط -. 
فتذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم لتفضي إليه بمذا 
الأمر الذي بقلقها +٠‏ أو بقاق حسها الاجتماعى المرهف , 
مذنوعة ينها لكات ها #.ورقنها ىا لخن لين #ولناة 
دهي الرجال وحدهم بالخير » كل الخير ٠‏ 

وتقول أم عثمارة للرسول صلى الله عليه وسلم : 

عيدها ارفع كل قتنيئء :الا للرخال :ها ارو النساء 
يذكرن في شيم 15 0 

فتنزل الابة الكريمة ( ه* من سورة الأحزاب ) : 

3ن يلين" و المسلماات: وال بين :وزاك منات 
والفاتنين والقاتنات والصكادقين والصادقاتر والصكايرين 
والصكايرات والخاشعينو الخاشعات والمتصدةقين والمتصدقات 
والصكائمين والصكائمات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذتاكرين الله كثيراً والذتاكرات أعدة الله* لهم مغفرة 
وأجراً عظيماً » ٠‏ 

وهكذا اطمأنت أمعثمارة بتقرير مبدآ المساواة فيالأجر 


كت :7ه بن 


والمثوبة بين الرجل والمرآة » من فوق سبع سموات ٠‏ 
وهكدا أضافت محداً جد بدا ا أمحادها(١)‏ و » 


>6هو وو 


و تنمتع « أم عمارة » بذاكرة جيدة » جعلتها الى 
مكاتتها الاجتماعية ا مرموقه © تروى عدداً من الأحاددث 6 
فقد روى عنها ابن ابنها عبكاد بن تميم بن غمز به » والحارث 
ابن عند الله بن كعب » وعكرمة مولى ابن عباس » ومولانها 
للدي 4 وأم سشع- ست سعك دن الر بيع 6 واما أحادث ف 
الترمدى 4 والنساني 4 وادن ماحه 40 


ومما روت » ما ورد عن حبيب بن زيد »؛ عن مولاة لهم 
قال لها ليلى عن حدته أم عمارة ؛ ان النبى صلى الله عليه 
وسلم دخلعليها » فقدمت إليه طعامآء فقال : كلى ٠‏ فقالت : 
اني صائمة ٠‏ فقال :ان الصائم اذا[ كن عنقي الات عالة 
الملائكة )»250 ٠‏ 


وأخرج أبو داود لها : ان النبى صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ تروى هذه الحادثة أحيانآ في بعض المصادر عن نسيبة أم عطية لا عن 
لمنسة: آم كمارة: .. 

(6) الاصابة : ترجمة أم عمارة » وفي أبن سعد نحوه . ويدل السياق هنا 
عن حبيب بن زيد أنه حفيدها وليس ابنها العروف بهذا الاسم . 


سد الا حم 


لوي فأنى باناء فيه قدر ثلثى الم ء د27 7 


وآخرج ابن منده : انها فالنت 4 آنا أنظر الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو ينحر بدنة قياماً بالحرية ٠٠‏ 

وقد وصفها صاحب « حللة الأولياء » قْ مقدمه 
بر حمة لها » ققال كاك ذات حد واحتهاد وصوم 6 
ونسك » واعتماد » ٠‏ 


سح 

لا دعرف بالضبط تار بخ وفاتها » وقد اختار صاحب 
) الاعلام ) سلئة 1 ه (و*هم) » وتدل ترجمة حماتها انها 
عاشت الى عهد عمر بن الخطاب » ويدل على ذلك ما رواه 
السهيلي في « الروض الأنف » من انها عاشت بعد اليمامة 
دهراً » كما يدل عليه » ما روى ابن سعد في ترجمتها 


)١(‏ الاصابة ترجمة أم عمارة » وقد أورد مسن الامام أحمد عددا من أحاديثها 
في موضعين . 


ام كك 


من أن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » أ“تي بمروط فكان 
فيها مر”“ط1) واسع جيد ثمين » فاقترح بعض الجلوس أن 
بعطيه لصفية بنت أبى عبيد » عروس انه عبد الله بن عمر » 
ولكن عمر قال : أبعث به الى من هو أحق به منها آم عمارة 
تسيبة بنت كعب » سمعت رسول الله صلى الله علية وسلم 
تقول بوم اح : بها انك سنا لذ اتبيا/” 
تقاتل دونى ٠1276!‏ 


فدل هذا على أنها عاثت الى عهد عمر رضى الله عنه ٠‏ 


لا وآنا آراها 


١ 
١ 
ع‎ 


وتدل قصة المروط أيضاً على أن أم عمارة » عاشت 
الى ما بعد سنة ١١‏ من الهحرة » ذلك لآن عرس عبد الله 
ابن عفر بنصفية نك أن حي اننبا كان منيينة ١١‏ 


من الهحرة0" ٠‏ 


(1) المرط : بكسر اليم وسكون الراء : كل ثوب غير مخيط أو كساء مسن 
الصوف ونحوه يؤتزر به , 

)١(‏ الطبقات ‏ ترجمة أم عمارة . وتروي أيضا القصة لصالح أم سليط 
بدلا من أم عمارة , 

6) البدابة والنهاية ص الاج 7 . 
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المصادر و المى اجع 


المعجم المفهرس لالفاظ 
العرآن الكريم 


تفنيير !الكفيا فك 


الافردات 

صحيح البخاري 

تع اناري شرع صمح 
البخاري 

الاصابة في تمييز الصحابة 
السيرة النبوية 

الروضص الأنف 

حياة سيد العرب 

شرح أاواهب اللدنية 
الإأعلام 

فتوح البلدان 

البداية والئهاية 


5لا لب 


ظ محمد فؤاد عبدالباقي 


لاشو كاني 


تاراغب الاصفهانى 


ل 


لان هشام 


حسين عبد الله باسلامة 
للزرقاني 

للز ركلي 

للبلاذري 

لابن كثير 


معجم قبائل العرب ْ كود 
الأسماء والنسب لابن خطديب الدهشة 
طبع ليدن 6م 1 
ات نر اعلذف البلا شضبي 
لانن عند الير 
1 المرأة العربية لعبد الله عفيفي 
06 نهذبب الأسماء واللفات النووي 
1 حلية الأولياء للاصفهاني 
ا المغايرق للوافدي 
6 محجلة الهلال ‏ العدد الخامسسى من [١‏ منة /ال/ا 6 


بونيه 15115 م ربيع الآول 5؟1 ه . 


٠ه‏ آلا 


0 


ألكوو ندل 


المقدمة 

الفصل: الأول 

الفصيل: الغاني 

الفصل الثالث 

مم ل الرابع 

أسرتها وسيرتها 

عولتدها يع بوالدها و اشوا به جاتنا الر هيه 
أو لادها كت سير تها وصلاحها 3 وفاتها 5 


المصادر والمراجع . 


حت 31 حت 


كانت شخصية: أم غُمارة بكل اثارتهاء كب 
وعظمتها تبيب 0 أن أجعل للمرأة نصيباً 2 «المكتبة 
مغيرة). وأن أبدأً ببا كمثل نبيل للجهاد. في لاد 
نحن أحوج ما نكون فيه لضرب الأمئلة على الجهاد .. ظ 
لجهاد 00 مم فيه ٠‏ الرجال والنساء التدافع جميعاً . ظ 
لدستم غلك 00 السصار ولن 0 


سرت دار الرفاعي. ادش لص 0 
صب .وها الياض 44 ت الاك 


